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 أبوظبــي –  باحـــت أخيرا الأمســـية 
الخامسة من برنامج ”شـــاعر المليون“ 
في موســـمه التاسع، بأســـرارها، معلنة 
عن أســـماء من ترشـــحوا، ومن بقوا في 
انتظـــار التصويت من الشـــعراء، الذين 
قـــرأوا قصائدهـــم أمام جمهور مســـرح 
شـــاطئ الراحـــة وعلـــى مســـامع لجنة 
التحكيم المكونة من الأســـتاذ ســـلطان 
العميمـــي، مديـــر أكاديمية الشـــعر في 
الحســـن  غســـان  والدكتـــور  أبوظبـــي 

والأستاذ حمد السعيد.
كل  الخامســـة  الحلقـــة  وحضـــر 
مـــن عيســـى المزروعـــي، نائـــب رئيس 
والبرامـــج  المهرجانـــات  إدارة  لجنـــة 
وأعضاء  بأبوظبي،  والتراثيـــة  الثقافية 
لجنـــة تحكيـــم برنامج المنكـــوس. وقد 
تم بـــثُّ الأمســـية علـــى قناتـــي بينونة 

والإمارات.

اســـتُهلت الحلقة مـــع إطلالة مقدمي 
البرنامـــج الإعلاميين أســـمهان النقبي 
وحســـين العامـــري، وأبيـــات شـــعرية 
النقبـــي،  مريـــم  الإماراتيـــة  للشـــاعرة 
تـــلا ذلـــك اســـتعراض مقتطفـــات مـــن 
الحلقـــة الســـابقة، وكواليـــس اللقاءات 
مـــع المتســـابقين قبل وبعـــد صعودهم 
المســـرح وإلقائهم قصائدهم أمام لجنة 

تحكيم البرنامج.
ثم جاء الإعلان عـــن نتائج تصويت 
الجمهور من خلال موقع وتطبيق شاعر 
المليون للشـــعراء الخمســـة المتأهلين 
مـــن الأمســـية نفســـها، والتي أســـفرت 
عـــن تأهـــل كل مـــن عبدالمجيد ســـعود 
الغيدانـــي مـــن الســـعودية بنتيجة 59 
بالمئـــة، ومحمد حســـين الشـــمري من 
العراق بنتيجـــة 56 بالمئة، بينما جاءت 
نتائج بقية المتســـابقين كالتالي: تركي 

الحبســـي من ســـلطنة عمان بنتيجة 55 
بالمئـــة، وعادل وصل اللـــه الحارثي من 
الســـعودية بنتيجة 43 بالمئة، وســـالم 
محمـــد المـــلا مـــن الإمـــارات بنتيجـــة 

42 بالمئة.
وبعد ذلك أعلن المقدمان عن شعراء 
الأمسية الخامسة، وهم أحمد بن جدعان 
العازمـــي من الكويت، وأحمـــد بن عايد 
البلوي ومحمد بن نجر الذيابي ومطلق 
الجبعاء الدويش من السعودية، ومحمد 
بشـــير العنزي مـــن البحريـــن، ومحمد 

الشريقي من سوريا.
وقد تميزت الأمســـية الخامســـة من 
أمســـيات برنامـــج ”شـــاعر المليـــون“، 
بحوار  والإشـــادة  التســـامح  بقصائـــد 
إضافة  الإنســـاني،  والتلاقي  الثقافـــات 
إلى قصائـــد مفعمة بالحنيـــن والوجد، 
كما عوّدنا أغلب الشعراء الذين تحركهم 
عواطفهم تجاه استنباط الجمال ممّا هو 

موجود وما هو منشود.
كما تميزت هذه الحلقة من البرنامج 
بالفقرة الموسيقية التي عرضت خلالها 
مقطوعات من الموروث الشعبي لجنوب 
العـــراق، والتـــي قدمتها فرقة خشـــابة 
البصرة مع مطلـــع لقصيدة صفي الدين 
دونـــي أَحِبّائي مُقاطَعَةً…  الحلي ”ما عَوَّ

دوني إِذا قاطَعتُهُم وَصَلوا“. بَل عَوَّ
وفي ختام الأمســـية كان الإعلان عن 
نتائج تصويت جمهور مســـرح شـــاطئ 
الراحـــة وقـــرار لجنـــة التحكيـــم، حيث 
توزعت نتائج تصويت جمهور المسرح 
كالتالـــي: مطلـــق الجبعـــاء الدويش من 
الســـعودية بنســـبة 33 بالمئة، ومحمد 
الشريقي من سوريا بنســـبة 24 بالمئة، 
وأحمـــد بن عايد البلوي من الســـعودية 
بنســـبة 18 بالمئـــة، ومحمـــد بـــن نجر 

الذيابي من السعودية بنسبة 16 بالمئة، 
وأحمد بن جدعـــان العازمي من الكويت 
بنســـبة 6 بالمئة، ومحمد بشير العنزي 
مـــن البحرين بنســـبة 3 بالمئـــة. بينما 
تأهل بنتيجة قرار لجنة التحكيم كل من 
أحمد بن عايد البلوي بنتيجة 48 من 50، 

ومحمد الشريقي بنتيجة 46 من 50. 

فيمـــا جـــاءت نتائج بقية الشـــعراء 
الذيـــن يخضعـــون لتصويـــت الجمهور 
من خلال موقع وتطبيق شـــاعر المليون 
طـــوال أســـبوع كامـــل كالتالـــي: مطلق 
الجبعـــاء الدويـــش بنتيجـــة 45 من 50، 
وأحمد بن جدعـــان العازمي بنتيجة 43 
من 50، ومحمد بن نجر الذيابي بنتيجة 
43 من 50 ومحمد بشـــير العنزي بنتيجة 

41 من 50.
كمـــا أعلن مقدمـــا البرنامـــج، الذي 
تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافية والتراثية بأبوظبي، عن شعراء 
الأمســـية السادســـة يوم الثلاثـــاء الـ28 
مـــن يناير وهـــم: زايد عايـــض الرويس 
وحمود خلف القحطاني وتركي الحويدر 
الســـهلي من الســـعودية، وفهـــد القرين 
البدري من أســـتراليا، وسعيد جار الله 
المنصـــوري من الإمـــارات، وعبدالعزيز 

العبلان الديحاي من الكويت.

 الشــارقة – فـــاز الفنانـــان العمانيان 
صالح زعل وســـعود الدرمكـــي، بجائزة 
العربي،  المســـرحي  للإبـــداع  الشـــارقة 
فـــي دورتها الثانية عشـــرة لســـنة 2020، 
تثميناً لمسيرتهما الإبداعية الثرية التي 
امتدت لأكثـــر من أربعة عقـــود، وتقديراً 
لدورهما الكبير في دعم وتطوير المسرح 
وإثـــراء الدرامـــا التلفزيونيـــة، واحتفاء 

بمشوارهما الثنائي الفريد.
وارتبط زعـــل والدرمكي فـــي ثنائية 
فنية، منـــذ بدايات حياتهما الفنية، حيث 
أسســـا إلى جانب ثلة من رواد المســـرح 
العماني أول فرقة مســـرحية رســـمية في 
مســـقط ســـنة 1980 برعاية وزارة الإعلام 

والشباب.
واجتمـــع الاثنـــان فـــي العديـــد من 
المحطات الفنية المهمة في المسرح، كما 

في الإذاعة والتلفزيون.
وللمرة الأولى يتقاسم جائزة الشارقة 
للإبداع المســـرحي فنانان من بلد واحد، 
احتفاءً برابطـــة الصداقة التي جمعتهما 

للعديد من السنوات.

ويتســـلم الفائزان الجائـــزة في حفل 
افتتـــاح الدورة الــــ30 من أيام الشـــارقة 
المســـرحية التـــي تنظـــم هـــذه الســـنة 
فـــي الفترة مـــن 29 فبراير إلـــى 6 مارس 

المقبلين.
بدأ زعل مســـيرته إذاعيـــاً عام 1974، 
وذلـــك بعـــد أن خضـــع لدورة مســـرحية 

مكثفة في القاهرة.
التلفزيونـــي  المسلســـل  ويعتبـــر 
”الشـــايب خلـــف“ 1980 نقطـــة انطـــلاق 
زعـــل الـــذي راكم علـــى مدار الســـنوات 
التالية العشـــرات من الأعمال المسرحية 
والتلفزيونيـــة والســـينمائية العمانيـــة 
 1991 والخليجية مثل ”ســـعيد وسعيدة“ 
و“درايـــش“ 2009 و“ومضـــة فنار“ 2011، 

وسواها.
أمـــا الدرمكـــي، فقـــد بـــدأ مشـــواره 
أول  بتأســـيس  زعـــل  صحبـــة  الفنـــي 
فرقـــة مســـرحية أهليـــة فـــي الســـلطنة 
ســـمياها ”كلبـــوه“، وهي التـــي تبنتها 
الدولـــة بعد أربع ســـنوات وصارت فرقة 

”مسرح الشباب“.

صالح زعل وسعود الدرمكي فنانان متلازمانشعراء يراهنون على قصائدهم

سعودي وسوري يتأهلان 

إلى المرحلة القادمة من «شاعر المليون»

جائزة الشارقة للإبداع 

المسرحي تتوج فنانين عمانيين

 شـــكّلت مسرحية الأطفال الكلاسيكية 
”صحصح لمـــا ينجـــح“، المعروضة على 
مســـرح العرائس بالقاهـــرة، واحدة من 
تجارب الريبرتوار الفجة، فمن المستحيل 
مخاطبة طفل عام 2020 بالصياغة ذاتها 
التـــي تعامل بها المؤلـــف صلاح جاهين 
والملحّـــن محمد فـــوزي والمخرج صلاح 
الســـقا مـــع الأطفال في ســـتينات القرن 

الماضي.
نجـــاح العروض المســـتعادة مرتبط 
بكثيـــر من العوامل وخاصـــة منها مدى 
ملاءمتهـــا للعصر، ولطبيعـــة الجمهور 
واهتماماتـــه  وانشـــغالاته  وقضايـــاه 
فـــي الواقـــع الحالـــي. أمـــا أن يجـــري 
تقـــديم عرض قـــديم، كما هـــو، في إطار 
مبدئـــي  مؤشّـــر  فهـــو  ”الريبرتـــوار“، 
إلـــى الإفـــلاس والعقـــم، ومغامـــرة غير 
مأمونـــة العواقـــب، خصوصًـــا إذا كان 
العرض ينتمي إلى مســـرح الطفل الذي 
تطـــور كثيرًا ونضج بشـــكل كبير طرفاه 

الأساسيان: المسرح والطفل ذاته.

مصابيح اليقظة

ما هدفت إليه فرقة مســـرح القاهرة 
للعرائـــس بهـــذا العرض هو اســـتعادة 
تراثهـــا المضـــيء ونجاحاتها الســـابقة 
فـــي زمن الفـــن الجميـــل، لكـــن النوايا 
الطيبة وحدهـــا لا تكفي بطبيعة الحال، 
فالمســـرحية التي أنتجـــت للمرة الأولى 
فـــي عام 1963، جـــرى تقديمها من جديد 
بالآليات التقليدية، وبالكلمات والأشعار 
والعناصـــر  والتوزيعـــات  والألحـــان 
المســـرحية نفســـها، دون أيّ إضافـــات 

جوهرية تواكب روح العصر ومقتضيات 
التقنيـــة والإبهار والصناعة المســـرحية 

المتفوقة في ميدان مسرح العرائس.
البُعـــد  تمامـــا  المســـرحية  أهـــدرت 
الزمني، ســـواء ما يتعلـــق بوعي الطفل 
المعاصر المنفتح علـــى نوافذ المعلومات 
يتعلق  ومـــا  والإنترنـــت،  والاتصـــالات 
بالحصـــاد العلمي والمعرفـــي المقدّم في 
حصص المدرســـة بالمسرحية، وحصص 
البيت أيضًا، للتلميذ النجيب المشـــاكس 
”صحصح“، بهدف تعليمـــه وتربيته في 

آن.
على الرغم من أن عنوان المســـرحية 
هـــو ”صحصـــح“ (اســـتيقظْ)، بمنطـــق 
الســـتينات، فإن المســـرحية جـــاءت في 
محصّلتهـــا أقـــرب إلـــى حواديـــت مـــا 
قبـــل النـــوم، بطابعها المخملـــي، وهي 
الصيغـــة النمطية التي ســـعى مؤلفون 
مجـــددون إلى تجاوزهـــا بأبنية مضادة 
ومناهضـــة، كمـــا في ”مســـامرة الأولاد 
للراحل محمـــد عفيفي  كـــي لا ينامـــوا“ 
2010)، وهـــي نصـــوص  مطـــر (1935 – 
دراميـــة تخييلية تســـتنفر اليقظة لدى 
الأطفال، ولا تخاطبهم بأســـلوب تلقيني 

أحادي.

أرادت المســـرحية إشـــعال مصابيح 
اليقظـــة، لإنارة طريق الطفل ”صحصح“ 
والمعلومات  والأخلاقية  التربوية  بالقيم 
الصحيحـــة، فـــي العلـــوم المختلفة وفي 
الشـــأن العام، واتخذت أســـلوب الثواب 
لتحفيز  والترهيب،  والترغيب  والعقاب، 
علـــى الاجتهاد، من  الطفـــل ”صحصح“ 
خـــلال وعود أبيـــه وأمه لـــه بهدية حال 

نجاحه بتفوق، هي ساعة يد ثمينة.

فـــي إطارهـــا التوجيهـــي، تحولـــت 
ـــا إلـــى مجموعـــة مـــن  المســـرحية فعليًّ
الحصـــص، بعضها في المنزل، وبعضها 
فـــي المدرســـة، وفيهـــا كلها بـــدا الطفل 
ا ســـاذجًا، غير مدرك ما  صحصح ســـلبيًّ
يثار حوله من أمـــور، حائرًا عند توجيه 

تســـاؤلات إليه، ويبقى على ضلاله إلى 
أن يقـــوم الملقّـــن الفوقـــي (الأب/المعلّم/
الشمس/الزهرة/الساعة.. إلخ) بتعريفه 
الإجابـــة الصحيحة، وشـــرحها له على 
نحو تفصيلـــي، بعد أن يخطئ قبلها في 

العديد من المرّات.
المنـــوال  علـــى  المســـرحية  مضـــت 
ذاتـــه، وصحصـــح ”العجيـــب الظريف 
الحبّـــوب الننّـــوس“، بوصـــف والديه، 
المباشرة  الاجتماعية  التوجيهات  يتلقى 
والمعلومات العلمية البدائية في حصص 
الجغرافيـــا ”الأرض كروية“ والحســـاب 
”جدول الضرب“ والنصوص ”دقات قلب 
المرء قائلة له.. إن الحياة دقائقٌ وثوانِ“، 

والتاريخ ”معنى الزمن“، وغيرها.
والنصائح  الإرشـــادات  هـــي  كثيرة 
العامة التـــي قدمتها المســـرحية للطفل 
صحصـــح بأســـلوب طريـــف وأشـــعار 
مغنّاة، من خلال كائنات محببة: الشمس 
(حديـــث النشـــاط)، والســـاعة (أهميـــة 

الوقت) .
كان على صُنّاع المسرحية ومصممي 
عرائســـها، بإشـــراف الفنان محمد نور 
مدير مســـرح العرائـــس، أن يأخذوا في 
اعتبارهـــم خصوصيـــة مخاطبة الطفل، 

وأشـــكال  والأخيلـــة  الأســـاليب  وأن 
العرائـــس وطـــرق تحريكهـــا والمفردات 
التي تتلفظ بها والأشـــعار التي تنشدها 
البطيئـــة  الإيقاعـــات  ذات  والألحـــان 
المحدودة  والحركة  القديمة  والتوزيعات 
التقليـــدي،  والديكـــور  المســـرح  علـــى 
وســـائر عناصر التوليفة المســـرحية في 
”صحصح لمـــا ينجح“، كلهـــا أمور باتت 

خارج الزمن.

خصوصية الطفل

اعتاد طفل اليوم مشاهدة مسرحيات 
حيّة وأعمـــال بصرية حديثـــة وتقنيات 
متطـــورة ونصـــوص تفاعليـــة تحتـــرم 
عقلـــه وذكاءه وتعامله كشـــخص ناضج 
مكتمـــل الأهلية، لـــم يكن لينجـــذب إلى 
هـــذه الخيوط التـــي حاولت تحريكه من 
الخارج كعرائس الماريونيت، دون إقناعه 
ا، وبالتالي فإنه  وامتلاكه وزلزلته داخليًّ
خـــرج من المســـرحية دون أن تحُدث فيه 
التأثير المنشـــود، على مستوى الرسالة 

والتوجيه والإمتاع والتشويق.
لقـــد خلطت المســـرحية بين مســـرح 
العرائس وأنماط مســـرحية أخرى مثل 

المســـرح التعليمي، فإذا كانت العرائس 
لها فاعلية الســـحر فـــي الإقناع أكثر من 
الشـــخصيات الحقيقيـــة، لأن الإنســـان 
قـــد يتقبل مـــن الدمية مـــا لا يتقبله من 
إنســـان مثله، فإن الأسلوب الذي أديرت 
به المســـرحية حـــدد الكثير مـــن طاقات 
في  الاســـتثنائية  وقدراتهـــا  العرائـــس 
الإدهاش، وألبسها أثوابًا مدرسية، فبدلاً 
من أن تساعد الطفل على الانطلاق خارج 
حـــدود الفصـــل، أدخلته إلـــى مجموعة 

فصول جديدة.
بقيـــت مفارقة أخيرة غيـــر مفهومة، 
هي أن حصـــة المحفوظات أو النصوص 
فـــي المســـرحية، ظهـــرت فيها ســـبورة 
الفصل وكتـــب المعلّم عليها تاريخ اليوم 
(18 – 5 – 2017)، وهـــو أمـــر غيـــر مبرر 
فـــي العـــرض، فلا هـــو توقيـــت عرض 
المســـرحية في ظهورها الأول عام 1963، 
وهـــو التاريخ الملائم لتجربة الريبرتوار 
واندهاش الطفل بالساعة والراديو، ولا 
هو تاريخ عرضها الأخير في 2020، دون 
أيّ محاولة لتحديث المعالجة والصياغة، 
ويبدو أنها إشـــارة شـــكلية للإيهام بأن 
تجديدًا ما قد طرأ على العرض، وهذا ما 

لم يحدث في حقيقة الأمر.

طفل اليوم لا يتقبل دراما صلاح جاهين أو موسيقى محمد فوزي

«صحصح لما ينجح».. ريبرتوار يعيد مسرح الطفل إلى حواديت ما قبل النوم
من ســــــمات المســــــرح المصري في 
ــــــة الأخيرة الاتكاء على تجارب  الآون
ســــــابقة ونصوص قديمة، سواء من 
المسرح المصري والعربي والعالمي، 
ــــــى أن نجــــــاح هــــــذه العــــــروض  عل
مرهونًا  ــــــا  دائمً يبقى  الاســــــتعادية 
المعالجات  تقدّمها  ــــــي  الت بالإضافة 
الجديدة، وهو ما لا نراه في العديد 

من الأعمال المستعادة.

 بين مسرح 
ٌ

العمل خلط

العرائس وأنماط مسرحية 

أخرى مثل المسرح 

التعليمي، كما جاء بأفكار 

قديمة ومكررة

الأمسية الخامسة من 

البرنامج في موسمه 

التاسع تميزت بقصائد 

مؤثرة تحاكي الهم الذاتي 

والجماعي بوعي وجمالية  

ة
ّ
حكايات قديمة ممل التلقين انتهى منذ زمان 

ل ن

شريف الشافعي
كاتب مصري
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